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الصفحة  الثانية

يعُــد منصــور حكمــت أحــد أبــرز 
المنظّريــن الذيــن ســاهموا فــي 
حقــوق  حــول  النقــاش  تطويــر 
ســياق  فــي  خاصــة  الأطفــال، 
ــة  ــد الرجعي ــن التقالي ــراع بي الص
والقيــم الإنســانية الحديثــة. تميزت 
مســاهماته بالوضــوح والجــرأة، متفوقــةً فــي ذلــك علــى 
ــرة فــي  ــن الشــخصيات التاريخيــة والمعاص العديــد م
الحــركات السياســية، بمــا فيهــا الماركســية. فموضــوع 
ــل  ــن قب ــل م ــام مفصّ ــظَ باهتم ــم يح ــال ل ــوق الأطف حق
ماركــس أو إنجلــز أو لينيــن، ويرجــع ذلــك جزئيًــا إلــى 
الســياق التاريخــي الــذي عاشــوا فيــه، حيــث كانــت 
قضايــا الطفولــة تعُتبــر ثانويــة مقارنــة بالصــراع الطبقي 
المباشــر. كمــا أن الكثيــر مــن الحقــوق أصبحــت أكثــر 
ــل  ــة مث ــالات مهني ــي مج ــات ف ــة دراس ــا نتيج وضوحً

الطــب.
إنجازات الحركات التقدمية وحقوق الأطفال

ــة،  ــاة آمن ــي حي ــال، كالحــق ف ــوق الأساســية للأطف الحق
والرعايــة الصحيــة، والتعليــم، وحظــر تشــغيل الأطفــال 
دون ســن 16، ومنــع جميــع أشــكال الإيذاء، لــم تكن هبةً 
مــن النظــام الرأســمالي، بــل نتــاج نضــالات الحــركات 
ــذه  ــي فرضــت ه ــتراكية، الت المعارضــة، خاصــة الاش
المكاســب بعــد صراعــات مريــرة، لا ســيما فــي أعقــاب 
الثــورة البلشــفية. ومــع ذلــك، بقيــت ثغــرات كبيــرة فــي 

حمايــة الأطفــال، وهــو مــا تناولــه منصــور حكمــت 
بشــكل نقــدي وعملــي.

المساهمات الفكرية لمنصور حكمت
يعُــد برنامــج الحــزب الشــيوعي العمالي »عالــم أفضل« 

وثيقــة تقدميــة مهمــة فــي هــذا المجــال. ولكن
جسّــد منصــور حكمــت أفــكاره بشــكل خاص فــي ردوده 
علــى منظمتــي »النشــرة الســويدية للمــرأة والأصوليــة« 
و«راه كاركــر« )درب العامــل(، اللتيــن انتقدتــا موقــف 
ــع حجــاب  ــى من ــي الداعــي إل الحــزب الشــيوعي العمال
الأطفــال، ووصفتــه بـ«التنكــر للحقــوق الديمقراطيــة 
للأقليــات« و«عــدم احتــرام الخصوصيــات الثقافيــة«.

ــوق  ــة لحق ــة متكامل ــت رؤي ــور حكم ــدّم منص ــث ق حي
أدلجــة  تجريــم  ضــرورة  حــول  تمحــورت  الطفــل، 
الأطفــال، وحقــوق الطفــل داخــل العائلــة، ودور القانــون 
والدولــة فــي حمايــة هــذه الحقــوق، مؤكــدًا أن حــق 
الاختيــار الــذي ينطبــق علــى البالغيــن لا ينطبــق علــى 

الأطفــال.
الجانــب  يقتصــر دور منصــور حكمــت علــى  ولــم 
الفكــري، بــل كان أحــد مؤسســي منظمــة »الطفــل أولًا« 

ــم. ــال وحقوقه ــة الأطف ــى حماي ــت إل ــي هدف الت
المحاور الأساسية لأفكار منصور حكمت:

حرية الاختيار:
ــن  ــا بي ــا جوهريً ــاك فرقً ــت أن هن ــرى منصــور حكم ي
حريــة الاختيــار بيــن البالغيــن والأطفــال، فالأطفــال لا 

يملكــون القــدرة علــى الاختيــار فــي مســائل معقــدة مثــل 
ــس  ــه ببســاطة لي ــه؛ لأن ــب علي ــدة ومايترت ــار العقي اختي
ــرارات.  ــاذ الق ــى اتخ ــدرة عل ــد الق ــر الراش ــل غي للطف
ــة للحجــاب  ــار« الطفل ــث عــن »اختي ــإن الحدي ــذا، ف له

هــو »مزحــة تافهــة«.
انتقــد منصــور حكمــت مقترحــات خصومــه فــي مجــال 
حجــاب الأطفــال، مثــل »منع الحجاب الإجبــاري فقط«، 
معتبــرًا إياهــا حلــولًا شــكلية لا تحمي الفتيــات فعلياً، لأن 
آليــات القســر فــي العائــات غالبـًـا مــا تكــون خفيــة. كمــا 
أنــه لا توجــد أي إمكانيــة مــن الناحيــة العمليــة لأي طفلــة 
لإثبــات أن الحجــاب فـُـرِض عليهــا قســرًا. فــي الحقيقــة، 
لا يمكــن أحيانـًـا حتــى للنســاء البالغــات الاختيــار بحريــة 

فــي ظــل الضغــوط العائليــة والاجتماعية.
يقــدّم منصــور حكمــت تحليــاً طبقيـًـا للحجــاب كأداة 
ــس  ــه لي ــه بأن ــرأة، إذ يصف ــع الم ــة لقم ــة وذكوري طبقي
مجــرد قطعــة قمــاش، بــل أداة لفــرض العزلــة والتبعيــة 
علــى النســاء والفتيــات. كما يشــير إلــى العواقب النفســية 
المدمــرة لإجبــار الفتيــات علــى ارتــداء الحجــاب، مثــل 
الرياضيــة  الأنشــطة  فــي  المشــاركة  مــن  الحرمــان 

ــة. والاجتماعي
منع أدلجة الأطفال:

ــا  ــا مهم رفــض منصــور حكمــت فــرض أي أيديولوجي
ــية(  ــى ماركس ــة، أو حت ــة، قومي ــا )ديني ــت طبيعته كان
ــاغ.  ــل الدم ــن غس ــا م ــا نوعً ــال، باعتباره ــى الأطف عل

لســنا بصــدد الحديث في هــذا المقال 
عــن ســكان غــزة، ولا عــن سياســة 
التطهيــر القومــي التــي تمارســها 
إســرائيل ضــد الفلســطينيين، وهــي 
ــة  ــدة نازي ــى عقي ــتند إل ــة تس سياس
وتقــوم علــى أشــكال متعــددة مــن العقــاب الجماعــي. مــا 
نتحــدث عنــه هنــا هــو سياســة النظــام الطائفي-القومــي 

فــي بغــداد تجــاه عمــال وموظفــي كردســتان.
بطبيعــة الحــال، لا نقــارن بيــن مــا يحــدث فــي الأرض 
الفلســطينية المحتلــة ومــا يحــدث فــي كردســتان، لكننــا 
ــي  ــا الت ــية ذاته ــة السياس ــى المنهجي ــوء عل ــلط الض نس
ــر  ــاه جماهي ــداد تج ــي بغ ــي ف ــام السياس ــا النظ ينتهجه
كردســتان. وخاصــة قــراره الأخيــر بقطــع الرواتــب 

ــتان. ــي كردس ــال وموظف ــات عم ومعاش
فــي اجتمــاع ضمــن برنامــج »مواجهــة وبــاء كورونــا« 
لجبهــة ضمــت اتحــادات عماليــة ومنظمــات مجتمــع 
مدنــي وأحــزاب سياســية فــي عــام 2020، ناقشــنا 
إصــدار موقــف للدفــاع عــن معاشــات ورواتــب عمــال 
وموظفــي كردســتان. حينهــا قــال أحــد الزمــاء إن بغداد 
لا تتحمــل المســؤولية، وإن حكومــة إقليــم كردســتان 

هــي مــن تســتولي علــى النفــط وتبيعــه لمصلحتهــا دون 
ــى بغــداد. إرســال الأمــوال إل

فــكان ردنــا عليــه: إن واردات نفــط العــراق بكاملــه 
ــا  ــا منه ــاذا جنين ــداد، فم ــي بغ ــة ف ــى الحكوم ــب إل تذه
نحــن؟ انظــر إلــى حجــم البطالة، إلــى الخدمــات الصحية 
والاجتماعيــة المتدهــورة، إلــى الكهربــاء المنقطعــة، إلى 
ــل، أو  ــي المزاب ــام ف ــون عــن الطع ــن يبحث ــا الذي أطفالن
فــي أحســن الأحــوال، تحولــوا إلــى باعــة ومتســولين فــي 
ــى مقاعــد الدراســة.  ــوا عل ــدلاً مــن أن يكون الشــوارع ب
ــة،  ــر الســموم القومي ــس زفي ــا أن نتنف ــدون من ــم يري إنه
ويغرســون أســافين الفرقــة بيننــا، لتضليلنــا عــن جوهــر 

صراعهــم الحقيقــي.
ــك  ــن ينته ــر عمّ ــض النظ ــه بغ ــو أن ــه، ه ــود قول ــا ن م
الدســتور، وبغــض النظــر عــن الخافــات السياســية 
أو  مشــروعية  وعــن  وأربيــل،  بغــداد  طرفــي  بيــن 
ــات  ــن التوازن ــدًا ع ــن، وبعي ــن الحكومتي ــة كل م حقاني
ــة السياســية  ــي المعادل ــى طرف ــا عل ــة وتداعياته الإقليمي
ــداد  ــي بغ ــم ف ــإن النظــام السياســي القائ ــراق، ف ــي الع ف
قــد كشــف مــرة، فــي ظــل ظــروف سياســية وتوازنــات 
ــة الشــمولية  ــة ذات النزع ــه الطائفي ــة، عــن طبيعت معين

ــة  ــاه المناطــق المصنف ــة، تج ــبيهة بالنزعــات النازي الش
ــوفينية. ــة ش ــي قومي ــرى ه ــنية”، وأخ ــق “س كمناط

لقــد اســتغل هــذا النظــام المنــاخ الدولــي الــذي رفــع 
رايــة الحــرب علــى الإرهــاب وتنظيــم داعــش، ليمُــارس 
جرائــم تطهيــر ديموغرافــي، ويســتولي علــى الأراضي، 
ــك المناطــق، مســتخدمًا  ــن شــباب تل ــات م ــب المئ ويغُيّ
أســاليب بعثيــة – إن لــم تكــن أشــد وحشــية – فــي تعذيب 
ــى وصــاح  ــي محافظــات ديال ــا ف ــن، خصوصً المعتقلي

الديــن وبابــل ونينــوى والانبــار.
ــي  ــا النظــام السياســي ف ــي ينتهجه ــذه السياســة الت إن ه
بغــداد تعُــد تجســيدًا لمبــدأ العقــاب الجماعــي، وهــي جزء 
مــن العقيــدة النازيــة، تســتهدف كل مــن يهُــدد ســلطتهم 

السياســية أو يمــسّ امتيازاتهــم الاقتصاديــة.
العقــاب الجماعــي، كمــا ورد فــي العقيــدة النازيــة التــي 
مارســها النظــام السياســي فــي ألمانيــا خــال حكــم 
ــع  ــدأ بمن ــددة. ب ــى درجــات متع ــر، كان عل ــف هتل أدول
التوظيــف والتهميــش السياســي والاقتصــادي الممنهــج، 
مــرورًا بالتجويــع والتهجير والاســتياء على الأراضي، 
ــن  ــد م ــت العدي ــد طبقّ ــة. وق ــادة الجماعي ــاءً بالإب وانته
الأنظمــة القوميــة هــذه السياســات ضــد ســكان وجماعات 

العقاب الجماعي في العقيدة النازية: قصة معاشات تُصادر في كردستان
سمير عادل

منصور حكمت وحقوق الاطفال
توما حميد
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نــهــايــة الــمــيــلــيــشــيــات!
محسن كريم



ــة  ــدول الإمبريالي ــات ال ــار سياس ــيات في إط ــر الميليش ــدو أن ع يب

ــه.  ــن نهايت ــرق الأوســط، يقــرب م ــل في ال ــة، عــى الأق والبرجوازي

أعُلــن عــن هــذه السياســة تحــت عنــوان »جمــع الأســلحة وحــر ها 

في يــد الدولــة«. هــذه السياســة لا تســتهدف فقــط تلــك الميليشــيات 

ــح  ــوذ والمصال ــى النف ــا ع ــار صراعاته ــدول في إط ــأتها ال ــي أنش الت

للحصــول عــى امتيــازات متبادلــة، والتــي تقــدم لهــا الدعــم الســياسي 

والعســكري والمــالي، بــل تشــمل أيضًــا تلــك الحــركات المســلحة التــي 

ــركات  ــن، كح ــياسي مع ــياق س ــها في س ــن نفس ــت ع ــرت واعلن ظه

ــدول  ــح ال ــن مصال ــاون ضم ــا للتع ــا مكانً ــد له ــد تج ــة ، وق المقاوم

ــة. ــة السياســية والأمني البرجوازي

اصبحــت قضيــة »حــر الأســلحة  في أيــدي الدولــة«  حجــر الزاويــة 

حــاس  حركــة  شــنت  عندمــا   ،2023 أكتوبــر   7 أحــداث  بعــد 

ــرد  ــل ب ــردت إسرائي ــل، ف ــا مســلحًا عــى إسرائي الفلســطينية هجومً

ــمل  ــل ش ــاس، ب ــي ح ــط مقات ــتهدف فق ــي لم يس ــكري وح عس

النســاء والأطفــال والشــباب والشــيوخ الفلســطينين كأهــداف معلنــة 

لهجاتهــا، مــا أدى إلى تدمــر غــزة. ثــم جــاءت التطــورات في لبنــان 

وانهيــار نظــام بشــار الأســد لتحــول معادلــة القــوى الإقليميــة لصالــح 

إسرائيــل، عــى حســاب إيــران وميليشــياتها في المنطقــة، التــي تعتبرها 

إسرائيــل العــدو الأول لهــا!

تحقــق هــذا التقــدم الإسرائيــي في مواجهــة المحــور الإيــراني بدعــم 

ــدول  ــدة وال ــات المتح ــن الولاي ــدود م ــر مح ــياسي غ ــكري وس عس

ــرات  ــراع والتغ ــذا ال ــل في ه ــاح إسرائي ــإن نج ــذا ف ــة، ل الأوروبي

التــي حدثــت، عــززت في الوقــت نفســه مكانــة أمريــكا في المنطقــة.  

أصبحــت الان الفرصــة أكــر ملاءمــة للولايــات المتحــدة ورأس المــال 

الأمريــي للاســتثار في الــرق الأوســط لمنافســة الــرأس المــال الصيني 

الــذي تســلل إلى المنطقــة منــذ فــرة. تتمثــل اســراتيجية أمريــكا الآن 

في الــرق الأوســط تهيئــة أرضيــة مســتقرة ومســتدامة لاســتثارات 

رأس المــال الأمريــي، وهــو مــا يتطلــب تحقيــق قــدر مــن الاســتقرار 

والهــدوء مــن الناحيتــن الأمنيــة والسياســية.

رغــم أن تحقيــق الســلام والأمــن في الــرق الأوســط، كمنطقــة ذات 

ــتثار  ــة للاس ــة، وأرض خصب ــية واقتصادي ــة -سياس ــة  جغرافي اهمي

ــن  ــذ زم ــي، كان من ــالي والمح ــال الإمبري ــرأس الم ــح ل ــق الرب وتحقي

ــة لم  ــذه الفرص ــال، إلا أن ه ــات رأس الم ــم احتياج ــد أه ــل أح طوي

ــتمرة!! ــكرية المس ــية والعس ــات السياس ــبب الراع ــح  بس تتُ

 بالطبــع، الصــن، ككتلــة اقتصاديــة إمبرياليــة في حالــة نمــو وتطــور، 

لديهــا اســتثارات ضخمــة في المنطقــة ولديهــا برنامــج توســعي 

ــة. ــا اهتمــت برســيخ الاســتقرار الســياسي في المنطق وتنمــوي، لطالم

ــل دون  ــذي ظ ــعودية، ال ــران والس ــن إي ــل ب ــراع الطوي ــى ال حت

ــان  ــن الآن ح ــن. لك ــد الص ــى ي ــى ع ــة، انته ــنوات طويل ــل لس ح

الوقــت بالنســبة للولايــات المتحــدة للدفــاع عــن الاســتقرار الســياسي 

ــع  ــة وأن جمي ــران، خاص ــع إي ــاق م ــل الاتف ــى في ظ ــي، حت الإقليم

قــوات الميليشــيات التــي كانــت مصــدرا لعــدم الاســتقرار في المنطقــة  

ــة تــم تحييدهــا إلى حــد  ــدًا لإسرائيــل وعــى الجبهــة الإيراني و تهدي

كبــر!

 الآن، وبعــد تغيــر السياســة الأمريكيــة تجــاه أوكرانيــا وقبــول غــر 

ــألة  ــت مس ــاب، أصبح ــدد الأقط ــى تع ــم ع ــع القائ ــاشر بالواق المب

تقســيم مناطــق النفــوذ وإنهــاء التوتــرات والاضطرابــات إحــدى 

سياســات البرجوازيــة عمومــا والبرجوازيــة الامبرياليــة الأمريكيــة 

ــا! خصوص

لــذا فــإن ســيطرة الــدول عــى الوضــع الســياسي والأمنــي في بلدانهــا 

ــتقبلية  ــة المس ــل السياس ــت تمث ــة أصبح ــرات الداخلي ــاء التوت وانه

للــدول الإمبرياليــة والبرجوازيــة المحليــة.  يتطلــب تحقيــق الاســتقرار 

في الــرق الأوســط بالنســبة  لرأس المــال إنهاء أي وجود للميليشــيات 

أو القــوات المســلحة غــر الحكوميــة أو الحــركات المســلحة، وإعادتهــا 

ــذه  ــها له ــد نفس ــدول أن تع ــى ال ــالي، ع ــة. وبالت ــكل الدول إلى هي

ــدى  ــا! م ــوات داخليً ــذه الق ــتيعاب ه ــن اس ــن م ــرات لتتمك التغي

تنفيــذ هــذه السياســة يعتمــد عــى طبيعــة الــراع والتحالفــات بــن 

القــوى والأقطــاب العالميــة والــدول المحليــة. بهــذا المعنى، فــإن قضية 

أســلحة الحشــد الشــعبي، والقــوات الفلســطينية في لبنــان، والقــوات 

المســلحة في ســوريا بمــا فيهــا »هيئــة تحريــر الشــام« واتفاقياتهــا مــع 

الحكومــة الســورية، ونــزع ســلاح حــزب العــال الكردســتاني ودمجــه 

ــار  ــمركة في إط ــوات البيش ــتقبل ق ــى مس ــة، وحت ــة الركي ــع الدول م

ــراتيجية  ــذه الاس ــل في ه ــا تدخ ــتقبلية، كله ــة المس ــة العراقي الدول

السياســية المســاة »جمــع الأســلحة وحرهــا في أيــدي الدولــة«.

لا شــك نحــن نعيــش حاليــاً في المرحلــة 

الأســلام  مراحــل  مــن  رجعيــة  الأكــر 

ــار  ــة الإط ــده حكوم ــذي تجس ــياسي ال الس

التنســيقي، حيــث حكومــة الســوداني تريــد 

ــى  ــة ع ــة الإيماني ــع الحمل ــد تري ان تعي

ــن في  ــدام حس ــث وص ــزب البع ــى ح خط

التســعينات.

بعــد أن شرعــت حكومــة الســوداني كل القوانــن التــي ترســخ الرجعيــة 

ــاء  ــون البغ ــط وقان ــوى الهاب ــون المحت ــن قان ــدءاً م ــات ب ــع الحري وتقم

والمثليــة وحظــر المواقــع الأباحيــة وتعديــل قانــون الاحــوال الشــخصية، 

لم تكتفــي بذلــك فقــام مجلــس محافظــة بغــداد بأصــدار قــرار ملغــوم 

وهــو أعتــاد “العبــاءة الزينبيــة” الــزي الرســمي للنســاء في بغــداد بنــاءاً 

عــى طلــب رئيســة لجنــة البيئــة “هــدى جليــل العبــودي” التابعــة لتيــار 

الحكمــة.

مــا يكمــن وراء هــذا القــرار هــو اقــراب الانتخابــات والحاجــة الى احيــاء 

الطائفيــة مــن جديــد عــبر محاولــة تمريــر هكــذا قــرارات رجعيــة وهــذا 

ــدام  ــول وانع ــن كل الحل ــة م ــة العراقي ــلاس الحكوم ــدى أف ــح م يوض

اي أفــق لتحســن الوضــع في العــراق والــرد عــى المشــاكل التــي يعــاني 

ــة  ــا المواطــن، فتلجــأ الى سياســة أســلمة المجتمــع وترســيخ الطائفي منه

والتخلــف وإضفــاء الطابــع الأســلامي عــى المؤسســات الرســمية للدولــة 

لأن هــذه الوســائل هــي الورقــة الأخــرة التــي تضمــن بقائهــم في الحكــم، 

ــد فــرض “الأســلمة”  ــه حكومــة الأســلام الســياسي عن وأول شيء تلجــأ ل

عــى المجتمــع هــو مهاجمــة النســاء وتقييدهــن عــبر فــرض زي اســلامي 

عليهــن وأعتبــاره هويــة للنســاء في المجتمــع ودوائــر الدولــة، وهــذه المرةّ 

ــم  ــي تهاج ــرارات الت ــر الق ــد في تمري ــك جدي ــتخدم تكتي ــة تس الحكوم

ــة  ــدات الحكوم ــل اجن ــلطة تمث ــاء في الس ــتخدام نس ــو اس ــاء وه النس

لــرب نســاء في المجتمــع.

في الوقــت الــذي تعــاني فيــه الجاهــر مــن الفســاد المســتري والبطالــة 

الأمــان  وانعــدام  الــدولار  وارتفــاع ســعر صرف  القليلــة  والرواتــب 

وانعــدام الحقــوق وســوء الخدمــات، وتعــاني النســاء مــن ابشــع انــواع 

ــة  ــوم الحكوم ــن تق ــدلاً م ــوق، ب ــاواة والحق ــدام المس ــاد وانع الأضطه

بالــرد عــى مشــاكل الشــعب وحلهــا، تقــوم بفــرض الأســلمة والطائفيــة 

وتمريــر القــرارات الرجعيــة القروســطية عــى الشــعب، وكل مــن يتظاهــر 

ويطالــب بأبســط حقوقــه الأساســية يتــم قمعــه بأبشــع الطــرق مثلا تم 

قمــع مظاهــرات المهندســن ومظاهــرات المعلمــن في الناصريــة، وهــذا 

اقــوى تجــيّ للفشــل الــذي تعــاني منــه الحكومــة وانعــدام الأفــق امامهــا 

لحــل أي مشــكلة يعــاني منهــا المواطــن، وكل هــذه القوانــن التــي تحــاول 

ــر  ــذي ينخ ــاد ال ــة الفس ــب كمي ــا ان تحج ــا لا يمكنه ــة تمريره الحكوم

ــه المواطــن،  ــاني من ــذي يع ــوز ال ــر والع ــان والفق ــدام الأم ــة، وانع الدول

ــده  ــبره بي ــر ق ــاً يحف ــياسي حالي ــلام الس ــة والأس ــة العراقي ــل الحكوم ب

ويمهــد لنهايتــه بمحاولاتــه لتمريــر هكــذا قــرارات رجعيــة، لأن المجتمــع 

لا يحتــاج الى اعــادة انتــاج الطائفيــة ولا يحتــاج الى “عبــاءة زينبيــة” ولا 

يحتــاج الى تقنــن زواج الأطفــال عــبر تعديــل قانــون الاحــوال الشــخصية، 

ــرص عمــل  ــاه وف ــان ورف ــا المجتمــع بأمــس الحاجــة الى حقــوق وأم انم

ــن  ــاج الى قوان ــب، والنســاء تحت ــاع ســلم الروات ــدة وارتف ــات جي وخدم

مســاواة وقوانــن تحميهــن مــن العنــف الأسري وتحفــظ حقوقــن 

وحرياتهــن والمســاواة بالفــرص وليــس ترســيخ القمــع والأضطهــاد عليهن.

2
نــهــايــة الــمــيــلــيــشــيــات!

محسن كريم

حول اعتماد العباءة الزينبية زيا رسميا في بغداد
مرتضى أحمد
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قصة معاشات تُصادر في كردستان
سمير عادل

منصور حكمت وحقوق الاطفال
توما حميد

ــة. ــة مختلف ــة أو إثني ــة أو ديني عرقي
ونحــن فــي العــراق شــهدنا بعضًــا مــن هذه الفصــول خال 
ــات، حيــث  ــد الثمانين فتــرة حكــم النظــام البعثــي، فــي عق
تــم تهجيــر الاف مــن الكــرد الفيليــة ورميهــم علــى الحــدود 
العراقية-الإيرانيــة، مــع تغييــب المئــات مــن الشــباب التــي 
تجــاوزت أعمارهــم الســن الثامــن عشــر، وتــم هــدم أكثــر 
مــن 3000 قريــة فــي المناطــق والمــدن الكرديــة، واختفى 
نحــو018 ألــف إنســان فــي حملــة عُرفــت باســم “عمليــات 
ــق  ــرض حصــار اقتصــادي خان ــب ف ــى جان ــال”، إل الأنف
ــة  ــات القمعي ــن السياس ــا م ــق، وغيره ــك المناط ــى تل عل

خــال حقبــة التســعينات مــن القــرن الماضــي.
ــات  ــي، أن التوازن ــد العمل ــى الصعي ــح، وعل ــن الواض م
النظــام  أمــام  عائقـًـا  تشــكّل  العــراق  فــي  السياســية 
ــى خطــى النظــام  ــداد للســير عل ــي بغ ــي ف الطائفي-القوم
ــة فــي  ــه مــع الناطقيــن بالكردي البعثــي الفاشــي فــي تعامل
بقعــة جغرافيــة عُرفــت تاريخيـًـا باســم كردســتان. ولذلــك، 
لــم يتبــقَّ أمامــه ســوى خيــار واحــد مــن درجــات العقــاب 
الجماعــي، ذلــك الــذي تبنتّــه حكومــة نــوري المالكــي فــي 
ولايتــه الثانيــة منــذ عــام 2014. وتعاقبــت بعــد المالكــي 
حكومــات انبثقــت مــن رحــم ذات النظــام، مثــل حكومــات 
العبــادي وعبــد المهــدي والكاظمــي، وآخرهــا حكومــة 

الســوداني، دون أن تحُــدث أي منهــا تغييــرًا فــي المنهجيــة 
المتبعــة فــي ممارســة العقــاب الجماعــي ضــد عمــال 
وموظفــي كردســتان. وهــذا يوضــح، بشــكل لا لبــس فيــه، 
أن مــن يعيــش فــي جغرافيــا كردســتان لا يعُامــل كمواطــن 
متســاوٍ فــي الحقــوق مــع مــن يعيــش فــي جغرافيــا الوســط 
ــي  ــة النظــام السياســي الحاكــم ف ــا لمنهجي ــوب، وفقً والجن

بغــداد.
وإن كانــت الذريعــة هــي خــرق حكومــة الإقليــم للدســتور، 
فهنــاك عشــرات الإجــراءات الدســتورية والقانونيــة التــي 
تســتطيع حكومــة بغــداد اتخاذهــا. وهــي – فــي الواقــع – 
ــا  ــن وتطبيقه ــل القواني ــي تأوي ــن« ف ــة« و »تتفن »محترف
ــاد عــاوي  ضــد خصومهــا، كمــا حــدث حيــن أقُصــي إي
مــن تشــكيل الحكومــة فــي انتخابــات 2010 وهــو الفائــز 
الأول الــذي حصــل علــى 91 مقعــد، ثــم أبُعــد التيــار 
الصــدري عــن تشــكيل حكومــة 2021 الحائــز علــى 
ــد  ــل محم ــا أقُي ــل، ولاحقً ــث المعط ــة الثل ــد بحج 73 مقع
ــه  ــى منصب ــد إل ــم أعُي الحلبوســي مــن رئاســة البرلمــان ث
»بقــدرة قــادر«، بعــد تغييــر التوازنــات السياســية، أي بعد 
ــح  ــة لصال ــي المنطق ــة السياســية ف ــة المعادل ــت كف أن مال

ــا. تركي
مــا يقــارب مليــون وربــع المليــون عامــل وموظــف، الــى 

جانــب أســرهم، يعُاقبــون بشــكل منهجــي فقــط لأنهــم 
ــة  ــي بقع ــدوا ف ــم وُل ــة، ولأنه ــر العربي ــة غي ــون بلغ ناطق
جغرافيــة تسُــمى كردســتان. وكأن عليهــم دفــع ثمــن قــدر 

ــاروه. ــم يخت ل
ــدة النازيــة، حيــن تســعى لتحقيــق  ــال، إن العقي والحــق يقُ
أهدافها السياســية أو كســر إرادة خصومها، لا تجد وســيلة 
أنجــع مــن العقــاب الجماعــي. ولــو جُــردت مــن هــذه 
الوســيلة، لمــا اســتطاعت البقــاء فــي المعادلــة السياســية او 

فــي المشــهد السياســي فــي أســوأ الأحــوال.
ــر  ــا كل الجماهي ــداد، ومعن ــي بغ ــن ف ــؤوليتنا، نح إن مس
ــع  ــوب، أن نرف ــط والجن ــي الوس ــة ف ــة والتحرري العمالي
ــة  ــلطة الطائفية-القومي ــات الس ــد سياس ــا ض ــا عاليً صوتن
فــي بغــداد تجــاه جماهيــر كردســتان. أن عمــال وموظفــو 
كردســتان هــم إخوتنــا، ومصيرنــا السياســي واحد مــا دمنا 
نعيــش ضمــن جغرافيــا واحــدة. وعلينــا أن نفــوّت الفرصة 
ــعى  ــا، أو يس ــة بينن ــفين الفرق ــاول دقّ إس ــن يح ــى م عل
لتخديرنــا وجرّنــا إلــى مســتنقع صراعاتهــم السياســية. 
يجــب ألا نتــرك اخوتنــا فريســة الجــوع والعــوز، فـــنضالنا 
المشــترك هــو الســبيل لتحقيــق الحريــة، والســام، والرفــاه 

للجميــع.

وقــد وقــف بشــكل خــاص ضــد تأســيس المنظمــات 
العســكرية للأطفــال دون ســن 16.

دور الدولة والقانون:
الدولــة عبــر تشــريعات صارمــة  إلــى تدخــل  دعــا 
لحمايــة الأطفــال، ورفــض فكــرة »حياديــة الدولــة« فــي 
مواجهــة الانتهــاكات ضدهــم، بمــا فيهــا فــرض معتقدات 
دينيــة عليهــم مثــل فــرض الحجــاب علــى الفتيــات قبــل 
ــه  ــن منتقدي ــخر م ــي. وس ــد القانون ــن الرش ــن س بلوغه
الذيــن وصفــوا ذلــك بتدخــل الدولــة فــي حيــاة الأفــراد، 
مؤكــدًا أن الحقــوق غيــر المدعومــة بقانــون تكــون 

ــادرة. ــاك والمص ــة لانته عرض
أجــل  مــن  الجديــة  النضــالات  كل  أن  علــى  شــدّد 
الحقــوق، أيــا كانــت، تحــاول كســب قــوة القانــون. كمــا 
ــة هــي  ــي تحمــي الشــرائح الضعيف ــن الت أكــد أن القواني
أحــد أســس التقــدم الاجتماعــي، مشــيرًا إلــى أن الــدول 
الغربيــة نفســها تتدخــل فــي العديد مــن المجــالات لحماية 

ــم(. ــع ضربه ــل من ــال )مث الأطف
حدود السلطة الأبوية على الأطفال:

رفــض منصــور حكمــت فكــرة أن للوالديــن حقوقـًـا 
ليســوا  الأطفــال  أن  مؤكــدًا  أطفالهــم،  علــى  مطلقــة 
ملكيــةً للوالديــن، وأن للمجتمــع الحــق فــي حمايتهــم مــن 
الممارســات الضــارة، حتــى لــو مورســت داخــل العائلــة 

ــة. ــة أو ثقافي ــع ديني ــت ذرائ تح
فــي نظــر منصــور حكمت، فــإن حريــة المعتقــد للوالدين 

يجــب ألا تتجــاوز حقــوق الطفل.
النسبية الثقافية:

الثقافــات«  »تعــدد  سياســة  حكمــت  منصــور  انتقــد 
و«النســبية الثقافيــة«، وهــي السياســة التــي روّجــت لهــا 
البرجوازيــة الغربيــة بعــد نهايــة الحــرب البــاردة لتبريــر 
مــا ســمّاه »صــراع الحضــارات«، بهــدف إضعــاف 
النضــال الطبقــي وتحويــل الانتبــاه عــن أزمــات النظــام 

ــة. ــات مصطنع ــى هوي نحــو صراعــات مســتندة إل
بشــكل  المجتمعــات  السياســة  هــذه  صــورت  لقــد 
ــل  ــا كت ــى أنه ــة عل ــدول الغربي ــي ال ــات ف ــام والجالي ع
ــذه  ــادة له ــة كق ــخصيات رجعي ــت لش ــة، وروج متجانس
الكتــل. وانتقدهــا منصــور حكمــت كأداة لتبريــر انتهــاك 
حقــوق الإنســان وتعزيــز الفصــل العنصــري وخلــق 
غيتــوات »ثقافيــة« تحــت شــعار احتــرام ثقافــة الأقليات. 
كمــا اعتبرهــا تراجعًــا عــن الحقــوق العالميــة والشــاملة 

ــان. للإنس
انتقــد فكــرة أن الحجــاب والعديــد مــن الممارســات 
والتقاليــد الرجعيــة هــي جــزء مــن »ثقافــة« مجتمعــات 
ــى  ــاظ عل ــة للحف ــا ذريع ــرًا إياه ــا، معتب يجــب احترامه
إلــى تطبيــق معاييــر حقــوق  القمــع. ودعــا  أشــكال 
الإنســان العالميــة علــى الجميــع بغــض النظــر عــن 
الخلفيــة الثقافيــة أو الدينيــة، ورفــض اســتخدام »الثقافة« 

ــع. ــاء للقم كغط
للحــزب  أفضــل«  »عالــم  برنامــج  مــن  مقتطفــات 

العمالــي: الشــيوعي 
كتــب منصــور حكمــت فــي البرنامــج حــول حقــوق 

ــي: ــا يل ــل م الطف
• حق كل طفل في التمتع بحياة سعيدة وآمنة وخاّقة.

• علــى المجتمــع تأميــن رفــاه وســعادة كل طفــل، بغــض 
النظــر عــن وضعــه الأســري.

• علــى الدولــة ضمــان معاييــر موحــدة مــن الرفــاه 
وإمكانــات النمــو المــادي والمعنــوي للأطفــال والفتــوة، 

ــة. ــتويات الممكن ــى المس ــي أعل ف
• توفيــر الخدمــات الطبيــة والتعليميــة والثقافيــة المجانيــة 
لضمــان معاييــر عاليــة لحيــاة الأطفــال والفتــوة، بغــض 

النظــر عــن وضعهــم الأســري.
أو  الأســرة  فقــدوا  الذيــن  الأطفــال  جميــع  • وضــع 
وتأميــن  الدولــة،  تحــت رعايــة  العائليــة  الإمكانــات 

معيشــتهم وتربيتهــم فــي مؤسســات عصريــة ومتطــورة.
ــع  ــان تمت ــة لضم ــزة وعصري ــات مجه ــة حضان • إقام
جميــع الأطفــال بأجــواء تربويــة واجتماعيــة حيويــة 

ــة. ــم العائلي ــن ظروفه ــر ع ــض النظ ــة، بغ وخاّق
المســاواة الحقوقيــة التامــة بين الأطفــال المولودين   •

ــه. ــزواج أو خارج ــار ال ــل إط داخ
• منع العمل المهني للأطفال والفتوة تحت سن 16.

• منــع جميــع أشــكال إيــذاء الأطفــال داخــل الأســرة 
والمــدارس والمؤسســات التعليميــة والمجتمــع بشــكل 

ــام. ع
• منع الضغط النفسي وإخافة الأطفال.

• منع العقاب البدني منعاً باتاً.
• المواجهــة القانونيــة الحازمــة لالســتغالل الجنســي 
لألطفــال. ُيعــد االســتغالل الجنســي لألطفــال جريمــة 

جنائيــة كبــرى.
• ماحقــة ومعاقبــة كل مــن يحــاول بــأي طريقــة أو 
تحــت أي ذريعــة حرمــان الأطفــال، بناتـًـا أو أولادًا، مــن 
ــه  ــم والترفي ــل التعلي ــة، مث ــة والاجتماعي ــم المدني حقوقه

ــة. ــي الأنشــطة الاجتماعي والمشــاركة ف
• منــع تأســيس منظمــات عســكرية للأطفــال دون ســن 
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ــل،  ــوق الطف ــة لحق ــة متقدم ــت رؤي ــدّم منصــور حكم ق
معارضًــا التقاليــد الرجعيــة والنســبية الثقافيــة التــي 
ــون  ــة والقان ــى دور الدول ــدد عل ــا. وش ــرر انتهاكاته تب
فــي حمايــة الأطفــال، معتبــرًا أن الحقــوق لا تكــون فعلية 
ــا  ــكاره مرجعً ــى أف ــة صارمــة. تبق ــات قانوني إلا بضمان
ــوق  ــرم حق ــم يحت ــل عال ــن أج ــال م ــي النض ــياً ف أساس
الأطفــال كأفــراد مســتقلين، وليــس كملكيــة أو أدوات 

لأجنــدات أيديولوجيــة.



بعــد ان تطرقنــا في القســم الاول في المقالة 

الى موضوعــة قطــع المســاعدات الماليــة 

عــن المنظــات غــر الحكوميــة وان هــذا 

النضــال  يوقــف  لا  ان  يجــب  القطــع 

النســوي مــن اجــل انهــاء التمييــز الجنسي 

متعــدد الاشــكال ضــد النســاء، ولا يقــوض 

النضــال مــن اجــل انهــاء النظــام الابــوي الذكــوري الرأســالي الــذي 

نعيــش تحــت »رحمتــه« الان، فــا النضــال النســوي هو »مشــاريع«، 

ولم يكــن معتمــدا يومــا المســعى لاحقــاق حقــوق النســاء عــى دعــم 

دول مانحــة. كان للدعــم المــالي لمنظــات المجتمــع المــدني) ممــم( 

اســبابه، و لتقليــص الدعــم او ايقافــه اســباب ايضــا.  في هــذه المقالة 

ــة الى  ــدول الغربي ــي دفعــت ال ــى الاســباب الت ساســلط الضــوء ع

تقديــم المنــح في المقــام الاول و اســباب ايقــاف او تقليــص الدعــم 

المــالي.

ــالم  ــن دول الع ــر م ــدني في الكث ــع الم ــات المجتم ــم منظ ــاء دع ج

وعــى الاخــص: افريقيــا واســيا وامريــكا الاتينيــة ودول الكتلــة 

الشرقيــة في ســياق تاريخــي محــدد وهــو: تبنــي النظــام النيوليــرالي 

في الثانينــات مــن القــرن المــاضي. يقــوم هــذا النظــام عــى ثاثــة 

أســس : اولا، تقليــص دور الدولــة في الاقتصــاد في الاجابــة عــى 

حاجــات المواطــن وبعــد تخــي الدولــة عــن مســؤولياتها وتراجعهــا 

عــن برامــج وسياســات الرفــاه الاجتاعــي التــي تقدمهــا للمجتمــع، 

ثانيــا، توســيع دور الســوق للقيــام بهــذا الــدور، ثالثــا، تقويــة 

منظــات المجتمــع المــدني لتحــل محــل الدولــة بتقديــم الخدمــات 

التــي تراجعــت عنهــا الدولــة والتــي يعجــز المواطــن عــن الحصــول 

عليهــا عــن طريــق الســوق. 

ــاب  ــار خط ــع انتش ــم( م ــى )مم ــز ع ــم التركي ــة ت ــة ثاني ــن جه م

ــدول  ــد عالمــي وخاصــة في ال ــه عــى صعي ــج ل ــة والتروي الديمقراطي

التــي كانــت تشــدد فيهــا قبضتهــا عــى حقــوق وحريــات الجاهــر 

ــت  ــي كان ــدول الت ــة في ال ــالم، وخاص ــن الع ــة م ــن مختلف في اماك

يطلــق عليهــا دول العــالم الثالــث، والتــي كانــت تعــاني بلدانهــا مــن 

هيمنــة الدولــة عــى السياســة والاقتصــاد، وضعــت مهمــة اضافيــة 

عــى عاتــق منظــات المجتمــع المــدني- او المنظــات غــر الحكومية، 

وهــي مهمــة »الدفــاع عــن قيــم الديمقراطيــة وحقــوق الانســان«.

الا ان الــشرط الــذي وضــع عــى هــذه المنظــات مــن لحظــة ولادتها 

ــدني ولا  ــل الم ــييس العم ــة، ولا تس ــل في السياس ــدم التدخ ــو ع ه

تســييس العمــل الاجتاعــي والاحتجــاج الاجتاعــي، والعمــل بنظام 

ــق  ــة في تحقي ــة كشريك ــات الدولي ــة او المنظ ــع الدول ــة م الشراك

ــده  ــا يري ــر ع ــة للتعب ــاء منص ــات، واعط ــم خدم ــن: تقدي الهدف

المواطــن عــر اعــال » المنــاصرة والمدافعــة والحمــات ونــشر الوعي 

ــة.  ــة واداري ــة ومراقبتهــا كمســالة تقني والتدريــب« لمحاســبة الدول

اي تحــول هــذه المنظــات الى قنــوات مســاعدة ومكملــة للدولــة، 

ــن  ــدلا م ــدوه ب ــا يري ــن م ــر ع ــن والتعب ــاج المواطن ــن احتج وتقن

المــي نحــو القيــام بتغيــرات ثوريــة كالمشــاركة في الانتفاضــات او 

الثــورات او الاطاحــة بالانظمــة الحاكمــة. اي وضع لهــا مهمة محاولة 

اصــاح مــا يمكــن اصاحــه بمــا يتوافــق ويضمــن بقــاء الانظمــة كــا 

هــي. ان الاتســييس هــو المنهجيــة التــي وضعهــا النظــام النيولــرالي 

للمجتمــع المــدني بحجــة هــي ان هــذه المنظــات تمثــل » المجتمــع 

المــدني« وليــس المجتمــع الســياسي. وبهــذه السياســة، تم ابعــاد هذه 

المنظــات واعضائهــا عــن الانخــراط في ايــة نشــاطات يفهــم منهــا 

ــم. اذن اســتهدفت  ــد« النظــام القائ انهــا يمكــن ان تســاهم« بتهدي

هــذه المنظــات ومــن يمولهــا ابعــاد النــاس عــن التدخــل الســياسي 

الحــر المبــاشر للجاهــر، وفــرض الارادة الغربيــة وتصوراتهــا لمــدى 

ــا  ــدان ومنه ــن البل ــد م ــدني« في العدي ــع الم ــل » المجتم ــدود عم ح

العــراق.

ــة كوســيلة لضبــط عمــل  ــم اســتخدام حجــب المســاعدات المالي وت

)ممــم(، اضافــة الى الســبل القانونيــة للســيطرة عــى الناشــطن 

الخطــوط  تتجــاوز  التــي  فالمنظمــة  المــال،  ســلطة  باســتخدام 

الحمــراء او لا تعمــل وفــق شروط الجهــات المانحــة تحــرم مــن 

الدعــم المــالي. وبهــذا تضمــن الــدول الغربيــة ان منظــات المجتمــع 

ــة  ــات المانح ــدول او الجه ــك ال ــورات لتل ــق التص ــر وف ــدني تس الم

باجهــاض اي محــاولات او اعــال ثوريــة تهــدد الحكومــات وتهــدد 

ــدول المانحــة  ــا. اي هــدف هــذه ال ــي تدعمه ــة الت الجهــات الدولي

هــي تكريــس الاوضــاع القائمــة دون حــدوث تغيــر اجتاعــي مــن 

ــة. ــد الجاهري ــن القواع ــة م ــركات اجتاعي ح

مــع تراجــع خطــاب » الديمقراطيــة« الذي صدعت القوى الرأســالية 

الغربيــة اســاعنا بــه ومــع صعــود اليمــن الى الحكــم في العديــد من 

ــة عــى  ــدأت هجمــة عالمي ــات المتحــدة. ب ــة والولاي ــدول الاوربي ال

ــى عــى  ــه، وحت ــه ونقابات ــه، واحزاب المجتمــع المــدني وعــى منظات

ــة  ــي حقيق ــة ه ــذه الهجم ــرد ه ــدم. م ــرة الق ــرق ك ــجعن لف المش

الازمــات المتواصلــة التــي تمــر بهــا الــدول الغربيــة، والتــي اماطــت 

ــة  ــا بالديمقراطي ــدول وادعاءاته ــف هــذه ال ــام عــن كــذب وزي اللث

ــدول  ــز ال ــت عج ــي اثبت ــا الت ــة كورون ــن ازم ــان، م ــوق الانس وحق

الغربيــة والمتقدمــة عــن انقــاذ البــشر الى الحــرب عــى اوكرانيــا، الى 

ــه عــى كل الحــركات  الحــرب عــى غــزة، وتصاعــد اليمــن وهجمت

الاحتجاجيــة والمناهضــة لسياســات هــذه الــدول.

مــن هنــا، يــأتي تقويــض القــدرات الماليــة لمنظــات المجتمــع المــدني 

في هــذا الســياق. في ســياق هجمــة اليمــن، حيــث  لم تعــد »حقــوق 

الانســان« و« القيــم الديمقراطيــة« »شــعارا تعبويــا »!!! كافيــا لنــشر 

النفــوذ الغــربي في البلــدان مــن دول الجنــوب وشرق اوربــا وامريــكا 

ــات الرأســالية  ــدي الطبق ــا مــن اجــل اطــاق اي ــة وافريقي الاتيني

الحاكمــة في كل بلــد مــن بلــدان العــالم في فــرض ســيطرتها وقبضتهــا 

عــى الشــعوب لتضييــق ايــة فــرص للحريــات والتعبــر عــن نفســها، 

ومــن اجــل تقليــص المجــال العــام والحريــات وكبــح جــاح هــذه 

ــدول  ــل حاصــل تقــوم هــذه ال الحــركات. هكــذا ، كنتيجــة وتحصي

بتقليــص الدعــم المــالي، تقليــص الحريــات السياســية والمدنيــة 

والتعــدي عــى حقــوق الانســان وحقــوق المــرأة.

ــن  ــد ع ــدث اح ــد الان يتح ــة« لم يع ــاب » الديمقراطي ــى خط انته

الديمقراطيــة. فاســتخدام العنــف والقمــع ســائد في كل مــكان عــى 

انحــاء المعمــورة. الخارجيــة الامركيــة ابلغــت ســفاراتها في كل انحــاء 

العــالم، تفحــص منصــات التواصــل الاجتاعــي لــكل شــخص كتــب 

او نــشر عــى صفحتــه او صفحتهــا مــا ينــاويء اسرائيــل، يمنــع مــن 

دخــول الولايــات المتحــدة.

الا انــه ينبغــي التأكيــد ان الجهــات المانحة ليســت كيانات منســجمة 

او متشــابهة، فهنالــك العديــد مــن الاهــداف التــي تتعقبهــا الجهــات 

ــة الاهــداف الانســانية، كأهــداف  ــع في خدم ــا يق ــا م المانحــة، منه

ــار ســلبية  ــه اث ــد ل ــة. ان قطــع المســاعدات بالتاكي ــة ومشروع نبيل

ــدان، ولكــن ســننهي هــذا القســم  ــة في المي عــى المنظــات العامل

ــن ان  ــلبيا، ام يمك ــؤشرا س ــو م ــم ه ــص الدع ــل تقلي ــاؤل: ه بالتس

ــرق  ــر بط ــات للتفك ــال للمنظ ــح المج ــا يتي ــؤشرا ايجابي ــون م يك

ــي  ــة؟ الت ــات المانح ــن شروط الجه ــرر م ــدة؟ والتح ــرة وجدي مبتك

ــا  ــع اعاله ــجم م ــا ينس ــات بم ــل المنظ ــاط وعم ــد نش ــت تقي كان

اكــر مــا ينســجم ويتجــاوب مــع الحــركات الاجتاعيــة واحتياجاتها 

الماليــة؟

ماذا لو قطع ترامب المساعدات عن منظمات المجتمع المدني؟ 
الجزء الثاني

نادية محمود


